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الخميس

الــــســــارة  بــــالمــــفــــاجــــآت  مـــمـــتـــلـــئـــة  الــــحــــيــــاة  لا شـــــك أن 
والضارة.

ولـــدي الــيــوم لــكــم خــبــران، واحـــد )كـــويـــس(، والثاني 
)وحش(، فماذا ترونني أن أبدأ به؟!.

أبـــدأ بالخبر المــفــرح لكي يــكــون بداية  بعد الاســتــخــارة، قـــررت أن 
اليوم مشرق.

ففي أمريكا، أراد الأب أن يهدي لابنته )ديزي أوكامبو( هدية في 
لها )ورقــة يا نصيب( بعشرين  العشرين، فاشترى  عيد ميلادها 
دولارا على عــدد أعـــوام عــمــرهــا، وإذا بــالــورقــة بــقــدرة قـــادر تربح 

أربعة ملايين دولار، وكانت بالفعل أغلى هدية عيد ميلاد.
أما الخبر المحزن، فهو ما فعله أب مصري عندما قرر أن يهدي ابنه 
الشاب هدية هي عبارة عن )عروسة(، وحيث إن الابن يعشق فتاة 
أخرى رفض الزواج، واعتبر الأب أن رفضه هذا لهديته هو بمثابة 
الإهانة له، فقال له: إذا لم تتزوج تلك العروسة التي اخترتها لك 

فلا أنت ابني ولا أنا أبوك، فامتثل الابن ورضخ لتهديد والده.
وفي صباح اليوم الثاني الذي سوف يتم فيه الزواج، تأخر الابن 
)محمد عيد ممدوح( عن الاستيقاظ على غير عادته، فطرقوا عليه 
الباب دون استجابة، وعندما كسروه ودخلوا عليه وجدوه شانقا 
يا  )سامحني  فيها:  مكتوب  صغيرة  ورقـــة  قدميه  وتــحــت  نفسه، 

بابا(.

***
إنــنــي مــحــتــار فــي تصنيف ذلـــك الــقــرار الـــذي أقــدمــت عليه شركة 

أمريكية وفحواه:
أن شركة شهيرة تنتج سجائر، تمنع جميع عمالها وموظفيها من 

التدخين في مصانعها ومكاتبها ومبانيها.
فكيف نفسر ذلك؟!، إن تلك الشركة أشبهها )بالبارمان( الذي يضيف 

زبائنه دون أن يشرب هو الخمر، أو مثل الغانية المحجبة.
***

أتمنى أن يأخذ جائزة )نوبل( في التضحية الإنسانية، ذلك الأب 
الصيني الذي تبرع بجميع أعضاء طفله المتوفى عن )64( يوما، 
لأربعة أطفال، وقد هز هذا الموقف الصين من أدناها إلى أقصاها.

***
راقني رسم )كاركاتيري( في جريدة الرياض، وهو يتمثل بامرأة 
)كــــراث( وتــتــفــرج على فيلم  تــأكــل  التلفزيون  أمـــام شــاشــة  جالسة 
وثائقي عن الحيوانات، وكانت تستمع للمذيع وهو يقول: يعتبر 
حيوان الثعلب من أخلص الكائنات الحية لزوجته، فهو لا يتزوج 
في حياته سوى زوجة واحدة، وإذا ماتت يبقى طوال حياته عازبا 

لا يتزوج.
للسماء وهي تدعو على زوجها  الساذجة يديها  الزوجة  فرفعت 

قائلة: يا الله يا ربي يا حبيبي انك تقلبه ثعلب.
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 بثت قناة »MBC« تغطية مهمة عن اليوم 
الــوطــنــي الإمــــاراتــــي، تــحــدث فــيــهــا الشيخ 
محمد بــن زايـــد فــي إحـــدى الــفــقــرات، وذكر 
موقفا مهما عن علاقة الشيخ زايــد بالملك 
عبدالله، حين فاجأ أبو متعب الشيخ زايد 
فـــي إحــــدى الــقــمــم قــبــل أن يــجــلــس وضمه 
وتحدث معه كما يتحدث الأخ مع أخيه، ثم 
يحلل محمد بن زايــد هذا الموقف بوصفه 
عــفــويــا ولا يــصــدر إلا عـــن أخ لأخـــيـــه، ولا 
يـــصـــدر إلا مـــن شـــخـــصٍ لا يــكــن لـــزايـــد إلا 

المحبة والتقدير.
 هذه هي الوشائج التي تربط بين القيادتين، 
أما عن الشعبين فحدث ولا حرج من تآزرٍ 
وتفاهم  المجتمعين،  بــين  وانــصــهــار  كبير 
السوسيولوجيا  مـــن  كــثــيــرٍ  فـــي  وتـــشـــابـــه 
الـــفـــكـــريـــة، وهذا  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والأنـــــمـــــاط 

طبيعي بحكم القرب والترحال.
وحــين أجــريــت حـــوارا مــع وزيــر الخارجية 
الــشــيــخ عــبــدالــلــه بـــن زايـــــد، قـــال إن وصية 
والـــــــــــده كـــــانـــــت بــــالــــتــــشــــاور المـــســـتـــمـــر مع 
الـــســـعـــوديـــة والـــــذهـــــاب إلـــيـــهـــا ومـــعـــهـــا في 
والرخاء.  الـــشـــدة  فـــي  والأزمــــــــات،  المـــلـــمـــات 
ثــم يــوضــح أن الــقــوة والمــتــانــة فــي العلاقة 
بـــين الــبــلــديــن لا تــحــكــمــهــا المــصــالــح فقط، 
بل  فحسب،  المشتركة  الاستراتيجيات  ولا 

تحكمها إرادة التحالف بين البلدين.
السعودية  أن  إلى  يشير عبدالله بن بجاد 
العربية  المـــواقـــف  تـــقـــودان  الآن  والإمــــــارات 
والإقــلــيــمــيــة، وهـــــذا صــحــيــح، ودلـــيـــل ذلك 
المـــوقـــف مـــن مــصــر وإزالـــــــة الــعــقــبــات أمام 
التحالف  مع  التعاون  وكذلك  استقرارها، 
للجماعات  المــشــتــرك  والــتــجــريــم  الــــدولــــي، 
المسلحة والإرهابية والمتطرفة، هذه الإرادة 
الــســعــوديــة الإمـــاراتـــيـــة أثــــرت عــلــى العرب 

والإقليم كله.
الــوطــنــين، الإمـــــارات والسعودية،  يـــوم  إنـــه 
ارتفعت في اليوم الكبير أعلام الإمارات في 
قلب الرياض، كما ارتفعت أعلام السعودية 
فـــي قــلــب أبـــوظـــبـــي أثـــنـــاء الـــيـــوم الوطني 

السعودي العظيم.
 إن الإمارات ليست بلدا ثانيا، بل هي توأم 

بلدنا الأول، وصنوه، ووجهه الآخر.
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.. في بريد اليوم رسائل متعددة الأولــى من 

الــســيــد عــلــي محمد الــغــامــدي وفــيــهــا يــقــول : 

تعتبر الباحة من مناطق الاصطياف الرائعة، 

لكن المؤسف أننا لم نسمع أو نقرأ عنها وعن 

طــبــيــعــتــهــا الــخــلابــة مـــا يــشــجــع الـــنـــاس على 

ارتيادها.. فلماذا هذا التقصير ؟

وأنـــــا مــثــلــك مـــغـــرم بــالــبــاحــة ولــكــنــي لا أجد 

فيها فندقا نظيفا.. ولا بساتين تشد الرحال 

إليها.

الـــفـــنـــان عمر  الأخ  مــــن  الـــثـــانـــيـــة  والــــرســــالــــة 

أبــو ســراج والمجموعة  العطاس رئيس فرقة 

للفنون الشعبية وفيها يوضح جهود الفرقة 

في المناسبات الرسمية والشعبية، ثم يوضح 

عـــددا مــن الأنــاشــيــد والألـــحـــان الــتــي قدمتها 

الفرقة وهي على النحو التالي :

قــامــت الــفــرقــة وبــجــهــود ذاتــيــة منها بتنفيذ 

مجموعة من الأعمال ومنها :

1 ــ  )أبجديات وطنية( من كلمات علي حسن 

والحان الفنان عبدالله عقيل.

ــ أغنية عن جــدة بعنوان في جــدة تربينا   2

من كلمات علي حسن وألحان عبدالله عقيل.

ـــ يــا غــــزال يــا غــــزال كــلــمــات الــشــاعــر لطفي  3 ـ

زيني وألــحــان الفنان طــلال مــداح يرحمهما 

الله.

4 ــ عيني علينا علينا كلمات الشاعر محمد 

طلعت ومن ألحان وغناء الفنان طلال مداح 

يرحمهما الله.

الشاعر  للطائف ســلام كلمات  ــــ ســلام منا   5

شعيل الثبيتي وألحان عبدالله عقيل.

الشاعر  كلمات  مــانــي صــاحــب صنعتين  ـــ  ـ  6

الموسيقار  العميد  ألــحــان  خــفــاجــي  ابــراهــيــم 

أغاني  )ومــن  الله  يرحمه  عبدالحكيم  طــارق 

الفنان محمد عبده(.

ــ دزنــي وأفهم مرامي كلمات وألــحــان الملا   7

عثمان موصلي / من إعداد وتجميع الفنان 

بندر الجهني.

8 ــ يا ليلة العيد من أغاني السيدة أم كلثوم 

يرحمها الله.

ـــــ الـــزمـــن عــلــمــنــي كــلــمــات الـــشـــاعـــر محمد   9

الغامدي )من أغاني الفنان علي عبدالكريم(.

10 ــ يام العباية من ألحان الموسيقار صالح 

الكويتي.

والـــرســـالـــة الــثــالــثــة مـــن الــســيــد مــحــمــد علي 

فطاني وفيها يسأل : عن الحب وماذا يعني 

للإنسان ؟ 

وأقول له : ليس أكثر مما قال عنه جبران : 

إنما الحب لنجم في الفضاء

نور يمحى بأنوار الصباح.

السطر الأخير :  

مــا عــســى أن يكون  وابــغــض بغيضك هــونــا 
حبيبك يوما ما.
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بعض الأحيان نتفاجأ بدرجات »تحبيك« الأكاذيب لدرجة 
أنها تفوق التخيلات. وتكون الأكاذيب خيالية في أبعادها 
عندما تسعى مؤسسات محترمة، أو حتى حكومات كبرى 
فــي »حبكها«. واخــتــرت لكم بعضا مــن أغربها: خــلال عــام 1943 
كانت الحرب العالمية مشتعلة، وكان الحلفاء يستعدون لتحرير أوروبا من 
قبضة القوات النازية من خلال مجموعة عمليات تحرير عسكرية جريئة. 
وكــانــت الــســريــة ضــروريــة جـــدا، ولكنها لــم تــكــن كــافــيــة، فــلــجــأت القيادات 
العسكرية إلى التمويه. وكانت حيلتهم الذكية جدا أنهم لجأوا إلى اختلاق 
كذبة كبيرة لإخفاء خطتهم لغزو القارة الأوروبية من خلال دولة اليونان 
المحتلة آنذاك. والواقع أن نواياهم الحقيقية كانت لغزو صقلية في إيطاليا 
مــن قــواعــدهــم فــي شــمــال أفــريــقــيــا. ولــو »شــربــت« الــقــوات الألمــانــيــة الكذبة، 
أن  بــدلا من  الحلفاء،  لغزو  استعدادا  اليونان  في  قواتها  فكانت ستحشد 
تكون على بعد حوالي ثمان مائة كيلو متر على ساحل صقلية الإيطالية. 
عسكرية  وهمية  شخصية  البريطانية  العسكرية  الاســتــخــبــارات  وكــونــت 
رائد  رتبة  أعطوه  البريطانية.  الملكية  البحرية  مشاة  في  المستوى  رفيعة 
بحري واسم »وليام مارتن«، وكونوا له شخصية حقيقية، بعائلة حقيقية، 
وخطيبة جميلة، وحياة مهنية موثقة. وحصلوا على جثة أحد المشردين 
ثم  العسكرية،  البذلة  وألبسوها  لندن،  إحــدى مستشفيات  من  »الطازجة« 
وضعوها في ثلاجة وسفروها بغواصة بريطانية إلى شواطئ إسبانيا. 
وبعد ذلك أنزلت التايمز خبر نعي لمقتل الضابط في حادث سقوط طائرة 
نقطة  عند  الإسباني  الساحل  وقبال  المتوسط.  الأبيض  البحر  في جنوب 
محسوبة لسحب التيار إلى الشاطئ تم إلقاء جثة »مارتن« بعد تجهيزها 
للغاية  أوراق ســريــة  وبــداخــلــهــا  لــلــمــاء،  مــقــاومــة  وبــيــدهــا حقيبة  للمهمة، 
اليونان. ووجدها  في  الحلفاء  قــوات  لإنــزال  السرية  الخطة  على  تحتوي 
الــنــازيــة. وشربوا  الــقــوات  مندوبي  إلــى  الإسباني وسلمها  السواحل  خفر 
الــيــونــان، وتــم انزال  الــنــازيــة فــي  الــقــوات  جميعا المقلب فبعدها تــم حشد 
الــحــلــفــاء بــنــجــاح عــلــى شــواطــئ صقلية. وكــانــت فــاتــحــة تــحــريــر الأراضي 
الأوروبــيــة المحتلة من النازية. وهــذه من أغــرب قصص الكذب »المحبوك« 

أنها سميت عملية  العسكرية. والطريف  والــصــراعــات  الــحــرب  تــاريــخ  فــي 
 .Mincemeat »الكفتة«

ولكن أروع الأمثلة على »حبكة« الكذب لا تقتصر على التاريخ العسكري 
فحسب، ففي تاريخ الرياضيات نجد بعضا من أجمل القصص وأغربها. 
كــانــت بــعــض مــن أقـــوى الــنــظــريــات الــريــاضــيــة فــي مطلع الــقــرن العشرين 
أفكاره  من  بورباكي«. وبعض  »نيقولا  باسم  الفرنسيين  العلماء  أحد  من 
الجميلة لم تقتصر على النظريات والمعادلات الرياضية فحسب، بل تعدت 
ذلك إلى فلسفة الرياضيات لتشمل بعضا من أهم جوانب آليات التفكير 
في المعضلات الرياضية بفروعها المختلفة. واستمر عطاء هذا العالم الفذ 
لفترة طويلة وصلت إلى مطلع الثمانينات الميلادية. والمفاجأة الكبرى هي 
أن »بورباكي« لا وجود له. فهو شخصية وهمية وضعتها مجموعة من 
ا من عام 1935. كانت المجموعة تهدف  علماء الرياضيات في فرنسا بدء
لتقديم الجديد بدون الإشارة إلى أسمائهم الحقيقية فكانوا يجتمعون على 
فنجان قهوة في باريس ويخرجون بعضا من أروع الأفكار في الرياضيات. 
وتحولت الأفكار إلى أوراق علمية وكتبت كلها باسم »نيقولا بورباكي«. 
المتميزين جدا  العلماء  مــن  كــانــوا  كلهم  أن  العلماء  فــي مجموعة  الغريب 
من المدرسة العليا للرياضيات في باريس وكان انضمامهم إلى المجموعة 
الكتب  إنتاج  والتحالف على  الخمسين،  والتقاعد عند سن  السرية  يحتم 
العلمية الجادة. وشملت المجموعة بعضا من نوابغ العلوم في فرنسا مثل 

.Andre Weil  »و »اندريه فايل Jean Coulomb »جان كولوم«

أمنيــــة

حسب بعض التقديرات أن الإنسان يتعرض لمعدل كذبة واحدة في الساعة 
على الأقــل. وأتعرض شخصيا لأكثر من عشرة أمثال ذلــك. وبعض منها 
يمثل  الصهيوني  الكيان  أن  الادعـــاء  نجد  وكأمثلة  وواضــحــة،  سطحية 
الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوســط. والبعض الآخر عميقا 
ولا يمكن الكشف عنه إلا بعد فترة. أتمنى أن يقينا الله شرور الأكاذيب 

المحبوكة حتى لو كانت في »الكفتة« .. وهو من وراء القصد.

مشعل 
السديري
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رفــــض مــجــلــس الــــشــــورى، فـــي جلسته 
العادية الثالثة والسبعين يوم الثلاثاء 
توصية  إقـــرار   ،2014/2/12 المــاضــي 
بدمج نظام التقاعد المدني والعسكري بنظام التأمينات 

الاجتماعية.
وهـــــذه مــســألــة تــســتــحــق، فـــعـــلا، الـــتـــروي بــاتــخــاذ قرار 
على  المــبــاشــرة  وانعكاساتها  البالغة  لأهميتها  فيها؛ 
فـــي المؤسستين،  الــتــقــاعــد  مـــعـــاشـــات  المــســتــفــيــديــن مـــن 
الذي  الخبر الصحفي  التي وردت في  الدمج  فمبررات 
ثلاثة  لتوصية  الشمري  سعاد  »عكاظ«  مراسلة  نقلته 
أعـــضـــاء مـــن لــجــنــة المـــــوارد الــبــشــريــة فـــي المــجــلــس لهذا 
معلنة  الحقيقة  نصف  تكن  لــم  مــا  مقنعة  غير  الــدمــج 

كالعادة.
فــقــد اســتــنــد الـــثـــلاثـــة عــلــى مــــبــــررات هــيــكــلــيــة وأخــــرى 
المبررات  ومــن  المؤسستين.  بدمج  للتوصية  اقتصادية 
واثنان  مؤسستين،  فــي  أنظمة  ثــلاثــة  وجـــود  الهيكلية 
منهما )المــدنــي الــحــكــومــي، والــعــســكــري( يــعــانــيــان من 
التي تعتمدها  العيوب والنواقص في الأنظمة  بعض 
في  بالدمج  تلافيها  ويمكن  للتقاعد  العامة  المؤسسة 

مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
أما المبررات الاقتصادية فتعنى بالهدر المالي والبشري 
من وجود ثلاثة صناديق للتقاعد في مؤسستين، وهو 
وفورات  على  والاســتــنــاد  بالتجميع  تلافيه  يمكن  مــا 

الحجم في كفاءة التشغيل.
أوافق فعلا على أن هناك مزايا وتقديمات للمتقاعدين 
على نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحرم 
للتقاعد،  العامة  المؤسسة  نظام  على  المتقاعدون  منها 
ولكن لم لا نتعمق قليلا وننظر في الأسباب التي أرى 
ان أهمها أن الاستقطاعات من رواتــب موظفي القطاع 
الخاص أعلى من القطاع العام بسبب فــوارق الرواتب 
الكبير بــين القطاعين مــن ناحية، وفـــوارق الإنــفــاق من 
الخاص  الــقــطــاع  مــن  المتقاعدين  فكبار  أخـــرى،  ناحية 
بالكامل  عملهم  وأربـــــاب  هــم  دفــعــه  عليهم  مــا  دفــعــوا 
دفعوا  فقد  والضباط  الموظفين  كبار  أما  التقاعد،  قبل 
نصف ما عليهم من الاستقطاعات التقاعدية للمؤسسة 
العامة للتقاعد أما النصف الآخر، إن كان معتمدا فعلا، 
مــا يجب  تدفع  قــد  التي  المالية  وزارة  ظــروف  فبحسب 
ــ  الــدولــة دفــعــه للمؤسسة أو تعتمد عــلــى قــاعــدة  عــلــى 
إلى حين ميسرة. وعلينا ألا ننسى أن المرجعية العليا 

للتأمينات الاجتماعية هي وزارة العمل وهي مرجعية 
اسهل وأكثر مرونة من وزارة المالية التي هي مرجعية 

مؤسسة التقاعد..
الأهمية والخطورة  مــن  قــدر كبير  وهــنــاك مسالة على 
تديرها  التي  الاستثمارات  وهــي  عنها  نغفل  الا  يجب 
يدير  استثمارات  لديها جهاز  فالتأمينات  المؤسستان 
الذي  الجهاز  استثمارات متنوعة يمكن تفضيله على 
الأراضي  لتملك  يميل  والـــذي  التقاعد  مؤسسة  تــديــره 
كــبــرى تضعها  فــي مشاريع  المحسوبة  غير  والمــغــامــرة 

على حافة الإفلاس.. 
أمــــا مــســألــة الـــهـــدر المـــالـــي والـــبـــشـــري مـــن وجــــود ثلاثة 
فــتــحــتــاج لدراسة،  فــــي مــؤســســتــين  تـــقـــاعـــد  صـــنـــاديـــق 
فوجود هذه الصناديق في الحقيقة نقطة قوة لا نقطة 
ضــعــف لأنــهــا أســهــمــت فــي بــنــاء قــاعــدة جــيــدة للتنوع 
والإبداع مكنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 
ــ مقارنة  ــ وإن لم يكن مثاليا  من تطوير نظام متقدما 
بنظام المؤسسة العامة للتقاعد، لتثير اعجاب أعضاء 
أن  كما  بــالــدمــج.  للتوصية  وتدفعهم  الثلاثة  الــشــورى 
التقاعد  بأن بعض صناديق  أثبتت  الدولية  التجارب 
فـــي بــعــض الــــــدول المــتــقــدمــة نــجــت مـــن اثـــــار الانهيار 
مساندة  في  وساهمت   2008 سنة  الكبير  الاقتصادي 

وإنقاذ الصناديق المتعثرة
أنها  إلا  الحجم،  اقتصاديات  بــوفــورات  ايماني  ورغــم 

يــمــكــن ان تــنــجــح فـــي بـــلاد غــيــر بـــلادنـــا فــدمــج شركات 
الكهرباء، على سبيل المثال، أنتج شركة واحدة مترهلة 
تــفــتــقــر لـــلإبـــداع والابـــتـــكـــار وتــأتــمــر بــأمــر رجــــل واحد 
يسانده وكلاء ووكلاء وكلاء ومديرون عامون يشكلون 
عبئا ماليا يجبر الشركة على الالتصاق بالأرض كلما 
حــاولــت الــنــهــوض. ومــثــال آخـــر )شــركــة ســـمـــارك( التي 
ضمت إلى أرامكو في وقت ما، أين هي الآن وماذا فعلت 
بعد الاندماج!؟ لقد أصبحنا نستورد بعض مشتقات 
النفط بدلا من إصلاح الشركة التي كانت مسؤولة عن 

تطوير مواردنا في هذا الاتجاه. 
مؤسسة  الــدمــج  ينتج  أن  بــالــضــرورة  فليس  وبالتالي 
عملاقا  ينتج  قــد  بــل  ناجحة  كبيرة  مــوحــدة  تأمينات 
مكبلا بساقين من زجاج ويضطر القائمون على الكيان 
للمتقاعدين  تــقــدم  الــتــي  بــالمــزايــا  للتضحية  الــجــديــد 
حـــالـــيـــا تـــحـــت مــظــلــة الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عملا 
ــ الخير يخص  التي لا نحيد عنها  الذهبية  بقاعدتنا 

والشر يعم.
ولذلك، أرى أن الحل لا يكمن في الدمج بين المؤسستين 
والنظامين بل في التركيز على إجــراء إصــلاح هيكلي 
تطويرا  يضمن  الــتــقــاعــد  لمــعــاشــات  الــعــامــة  للمؤسسة 
وقبولا  والــعــســكــريــين،  المــدنــيــين  يشمل  الـــذي  لنظامها 
ومشاركة  المــشــمــولــة،  بالجهات  خــاصــة  تقاعد  لخطط 
إدارتـــهـــا والإشـــــراف على  فــي  فــعــالــة لا شكلية  شعبية 
وزارة  مــن  للتراجع  قــابــل  غير  والــتــزامــا  استثماراتها، 
المالية بدفع ما يتوجب عليها دفعه للمؤسسة بصفتها 

رب العمل لمن يشملهم نظامها من المتقاعدين. 
العامة  أمــا رمــي الجمل بما حمل على كاهل المؤسسة 
لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة فــهــو اشــبــه مــا يــكــون بوضع 
الــقــضــبــان فـــي دوالــــيــــب عـــربـــة مــنــطــلــقــة عــلــى الطريق 
السريع بدلا من إصلاح عربات قديمة أو اطلاق عربات 

جديدة على الطريق..

طارق علي 
فدعق

محبـوكة

أسئلة وأجوبة

الإمارات في قلب عبدالله!

سنابل النهار

للتواصل أرسل sms إلى 88548 
الاتصالات ،636250 موبايلي،  738303 

زين  تبدأ بالرمز 122 مسافة ثم الرسالة

دمج أنظمة 
ومنظمات التقاعد

علي بن حسن التواتي 
altawati@gmail.com

للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 
الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 738303 زين 

تبدأ بالرمز 130 مسافة ثم الرسالة

أيهما أعظم حرمة وجرماً ؟
طــالــبــان فــي بــاكــســتــان وافــغــانــســتــان قــامــت بتسميم 
البنات واحرقت  مـــدارس  فــي  الــشــرب  مــيــاه  حافظات 
وجــوهــهــن بــإلــقــاء الحمض الــكــاوي وقــامــت بتفجير 
مـــدارســـهـــن أحـــيـــانـــا وهــــن بــداخــلــهــا وقـــامـــت بحملة 
لــلــمــدرســات واطــلــقــت رصــاصــتــين مباشرة  اغــتــيــال 
مــــالالا »14 سنة«،  الــبــاكــســتــانــيــة  الــطــفــلــة  عــلــى رأس 
لأنها قالت بمقابلة تلفزيونية إنها تريد ان تتعلم، 
وفــي ايـــران تــم تــذويــب وجــوه النساء غير المرتديات 
للشادور التقليدي وان كن محجبات بإلقاء الحمض 
الكاوي، وفي السعودية بينما كان كندي مع زوجته 
وطفله في سوق بالظهران هاجمه أحدهم بالساطور 
واصابه بإصابات بليغة وقطع اصابعه لأن المهاجم 

اعتبر ان حجاب زوجة الكندي ليس كاملا »صحيفة 
أيــضــا وعلى  وبــالــســعــوديــة  الــيــوم/الــعــدد 15143«، 
انفسهم  يــعــرفــون  مــن  قبل  مــن  دعـــوات علنية  تويتر 
على أنهم متدينون »لاغتصاب« السعوديات اللاتي 
يقدن السيارة! والسؤال: أيهما أعظم حرمة عند الله؛ 
جرائم القتل والتشويه وإحداث الاعاقات التي تسبب 
التي  الأحـــوال  أو تلك  الاحـــداث  المتطرفون بهذه  بها 
هم معترضون عليها؟ إن كانت حرمة الانسان اعظم 
عند الله من حرمة الكعبة كما قال النبي صلى الله 
المتطرفين  أولئك  تكون جرائم  لا  فكيف  وسلم،  عليه 
أعظم من أي مخالفة مزعومة هم معترضون عليها، 
وواضــــح فــي كــل تــلــك الـــحـــالات الــفــتــيــات والــنــســاء لم 

يــقــتــرفــن مــحــرمــا أصــــلا، هـــذه نــتــيــجــة تــركــيــز الوعظ 
الديني على تضخيم مسائل شكلية لأنها ذات طابع 
ديــمــاغــوجــي »مــثــيــر لانــفــعــالات الــتــعــصــب« واغفال 
مــا هــو جــوهــري وأهـــم وأولـــى كحرمة القتل والأذية 
السائدة  العبثي  والقتل  الارهـــاب  فوضى  والنتيجة 
بالعالم الاسلامي، حيث يقترف المتعصب كبيرة من 
النفس« بحجة ما هو حتى  »الــعــدوان على  الكبائر 
ليس بمحرم لأن ميزان أصول وأوليات الدين مختل 
الديماغوجي  الــديــنــي  الــخــطــاب  لــديــه بسبب ســيــادة 
الـــذي يــركــز عــلــى تشجيع وتــهــيــيــج الانــفــعــالات غير 
الواعية وغير المنضبطة بدل الخطاب الديني الواعي 

العقلاني الذي يضبطها ويرشدها.
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